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 ملخص:
 على بلوغ لقويةيوضح  نيتشه قيمة موضوع الفن في الفكر الفلسفي وتأثيراته التي تتحدد من خلال قدرته  ا   

جمالية المتعة الفعية، معنى الحقيقة الجمالية الخالصة، وذلك يتحقق بواسطة توثيق العلاقة بين الفن والحياة الواق

يب عتبر أسالال، تحتفالية المصاحبة للحضور الجسدي الفععند نيتشه ترتبط بالبعد الحسّي، كما أن المشاركة الا

لجمالية الموجودة لأصالة ا مرتبطا بعامل إرادة القوة المناشد قيمة في التعبير الصادق عن قوة الفن الذي أصبح

 في الثقافة التراجيدية  اليونانية.

 ...الثقافة اليونانية; الحقيقة الجمالية; الحياة; الفن; إرادة القوة الكلمات المفتاحية:

 

 

Abstract : 
  Nietzsche explains the value of the subject of art in philosophical thought and its 

effects, which are determined by its strong ability to attain the meaning of pure 

aesthetic truth, This is achieved by documenting the relationship between art and real 

life, Nietzsche's aesthetic pleasure is linked to the sensory dimension, and the 

ceremonial participation associated with physical presence is effective, Are valuable 

methods in the sincere expression of the power of art, which has become linked to the 

will of force that appeals to the aesthetic origin found in the Greek tragedy culture.  

  Key words : Life, art, aesthetic origin, Greek culture… 
 

   

 

 

 

 مقدّمة: 

( في إطار دراسته 1844-1900) Frédéric Nietzsche يسعى الفيلسوف فريدريك نيتشه     
الجينيالوجية للفن إلى الكشف عن طبيعة القراءات الجمالية للفن وتأثيرها على ثقافة الحضارات، 

بادئا تحليله من مرحلة فلاسفة ما قبل سقراط إلى  غاية مرحلة الحداثة الغربية، وهذا من أجل تقييم 

فن تجرّد من المعاني الجمالية مضمون الفن وتحديد قدرته على تطوير الثقافة، ليتضح له أن ال
الحقة ذات البعد الواقعي المحسوس، وارتكز على قاعدة عقلانية أداتية لها مرجعيات تقنية 

وأخلاقية دينية، افتعلت القطيعة بين الفن والحياة، لهذا ارتأى نيتشه إلى ضرورة تشخيص مرض 

عن الحياة، ليتحددّ موقفه في إعادة  الحضارة الغربية، وأسباب الانحطاط التي ألمّت بالفن وانفصاله
إحياء جمالية الثقافة  التراجيدية، مبادرا بفكرة تأسيس الفن على مفاهيم لقيت التهميش من طرف 
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العقلانية مثل اللاعقلانية، الإرادة، المشاركة الاحتفالية، وخوض تجربة الحياة، التي يعتبرها الفن 
جمالية الخالصة، وعلى هذا الأساس تتحدد إشكاليتنا في المنفذ الصحيح الذي يقود إلى الحقيقة ال

 للثقافة التراجيدية في توثيق الرابطة بين الفن والحياة؟. معرفة مدى فعالية البعد الجمالي

تجربة الفن وأصالة التراجيديا:-1  

لفن ا يها يتجه نيتشه في معرض دراسته حول الجمالية إلى إعادة وضع أسس ومعايير يرتكز عل   

ها، ومعايشت غمرهتيتمتع ببعد إيجابي يدفع إلى الولوج لعالم الحياة بقوة مع حمل ثقل الآلام التي ل

تعايش في دعا إلى ضرورة تأصيل لغة ال اقتداء بالمسار الوعر الذي خاض فيه ديونيزيوس، الذي
لى هذا وع خضم الوجود الواقعي الأرضي الجميل، والعمل على استرجاع الأثر  الجمالي المفقود،

لانشغال عي االأساس حاول نيتشه إعادة تشييد محتوى الثقافة الغربية، وتأسيسها على منطلق يستر

 بالتأويل الذي يعظم شاعرية الألم ورمزية الأرض والواقع وتقديس جمالية الأشكال.
 يرجعوه،  فالعالم اليوناني حسب نيتشه عالم عميق اكتسب سمة الجمالية الخالصة في بداية عهد

ى تشريع ة علذلك إلى مجموعة  من المؤهلات التي توفر عليها، وتأتي في مقدمتها الإرادة القائم

لذلك تحتل الإرادة سمة العامل الأساسي الذي 1الأفعال والقوى لإحداث التحول الإيجابي في الحياة.
ق والتفويتولى توليد أسلوب التحدي  والاندفاع إلى خلق فضاء جمالي تغذيه روح الفرح 

 Gilles Deleuzeالأسمى،وهذا ما أفضى بالفيلسوف جيل دولوز

وصل إلى نكون أنجزنا تقدما حاسما على صعيد علم الجمال ،حين نت<<( إلى القول: :1925-1995) 
ية ولون،أن تطور الفن مرتبط بثنائية الأب-لاكرؤية للعقل بل بيقين الحدس الفوري-أن نفهم

اهما بانتباه، نر ليهماإبارتين من الإغريق .فإذا أصغينا ستعير هاتين العونحن ن والديونيزية،)....(

 ق الخفيةقائغريق عن الحشكال المميّزة والمقنعة لآلهة الإيعبران،ليس بواسطة المفاهيم بل بالأ
ما يمكن أن نوضحه في هذا السياق أن ارتقاء الفن حسب نيتشه  >>.2والعميقة لاعتقادهم الجمالي

في   الهايكون من خلال إحداث دمج بين الأسطورة الأبولونية والديونيزيوسية التي تضرب بأوص
 تكون من زيوسالثقافة الإغريقية،  كما أن الإنصات لشاعرية التعبير التي يظهرها أبولون وديوني

الفني  ورهمسة التي تؤدي إلى انجلاء الحقائق الباطنية القيمة لتصخلال الصيغ الفريدة والمقد

 والجمالي.
ا طلق لهذكما أن شدة إعجاب نيتشه بالإله ديونيزيوس دفعت به إلى اتخاذ طريق الخضوع الم   

ديونيزيوس  لذي يعقده  معالروحي ا ه  يحدث نوع من الوحدة والانصهاربه جعل الإله، فالاقتداء

ص ة للخصائعمقالم لتالي فإن ذروة التأثر النيتشوي أفضت به إلى انتهاج فعل القراءة، وباوأبولون
ية لحقيقاأصبحت تضرب بجذورها  ،ها هذان الإلهان من دلالات وصفاتوسمات القوة التي تميّز ب

م رة أنفسهقرا في أرواح الفلاسفة والشعراء اليونان الذين ارتبطوا بالطبيعة وأبدعوا في الفن من

 ال هوميروس.أمث
طورية المحرّكة  اتضح  في قيمة الرموز الأس التراجيديا اليونانية فالتحوّل القوي الذي جسّدته   

لذلك نرى ، 3 ارإلى الانعتاق وإحراز الانتص للفن كالرمز الديونيزيوسي الذي يقود الإرث اليوناني

ا كله ائيالجسدي الإيح أن الشغف الفلسفي والشهوة الجمالية وحب التمرّد وقمة الاستعراض 
ل، البطل ديونيزيوس، الذي تنبع منه أصالة الصيرورة والتواص خصائص تتركب منها شخصية

 عمق تغرقوة بالتي تعمل على إقصاء الهواجس والعوائق  في العالم، فالإنسان الذي يعيش هذه النش

ع  قع انقطاق يندفاع المطلفي جوانيته النفسية جميع الخبرات الفردية السابقة،  وعلى إثر هذا الا
 .4 ب وجود الأشياء الطبيعية العاديةيشو



  2018-7العدد  -7المجلد -مجلة مشكلات الحضارة

 

ل ونها تجعكيوس ويطرح نيتشه في هذا الصدد مسألة المشاركة الاحتفالية التي يدعو إليها ديونيز   
ا يدعو مهذا الإنسان يقبل على رحلة تتجه إلى باطن ذاته لكي يحيا صدق الجمالية التراجيدية، و

ة عن هذه لاشك في أن عباقرة الجمال ليس باستطاعتهم أن يعطونا أدنى فكر<<ل:نيتشه إلى القو

 في إطار ودينالعودة إلى هذا الموطن الأصلي، عن الصلة الأخوية التي تربط بين كهنة الفن الموج
صل متواالتراجيديا، أو عن الفرح الأبولي والديونيسي الذي يحسّه المتلقي،في تشخيصهما ال

ن خلال طف مبطل والقدر،عن انتصار النظام الأخلاقي للعالم،أو التنفيس عن العواللصراع بين ال

 5>>التراجيديا كجوهر للمأساة.
ى مة تتولمما يجعل بطل التراجيديا يمثل طفرة فريدة من نوعها لكونه ينطوي على قدرة عظي   

، ستورإنبثاق اللذة والاستمتاع الجمالي الذي يحصل انطلاقا من فعل ملامسة المتخفي والم

 في نظره سيقىفالتراجيديا عنده تهتدي إلى التبشير بالدخول في مواطن الحياة الأبدية، أما المو
ن ات الفناذحام عن اقت المسئولةددّ دورها في منح المعطى الدلالي المباشر الذي تحتويه الحياة يتح

 6التراجيدي لمخاضات العالم.

لتي الحالة لوعلى هذا الأساس يمكن التأمل بواسطة الخبرات الجمالية التي يستمدها المتلقي    
شخصه،  انيةق الجمالي النافذة إلى جوتخالج الفنان التراجيدي الذي يتوغل في معترك مهمة الخل

موحه ن طبحيث يمكن التصديق أن مهنة الفنان التراجيدي  تتجرد من كونها محاكاة للطبيعة، لأ

جميع لعطى مورغباته الديونيزيوسية تستحوذ وتلمّ بمتجليات ما يحتويه هذا العالم بهدف تكوين 
 الظاهرات في هذا الوجود .

لتضحية تخللها اوبلوغها يتطلب المكابدة التي ت لملامسة الحقيقة الجماليةالحثيث كما أن السعي   

عايشة مفي  واعتناق أسلوب الكفاح والمواجهة وشد الأوصال بالحياة وتحمل عذابات آلامها، رغبة
 هو مستحدث ذلك أن الجمالية تبرز ما7متعة اللذة المتجسدة في العثور على الحقيقة الجمالية.

عتبارها تم الأولى مثل التلميح الأساسي للقوة المتمخضة من رحم الغريزة التي يمتكشف للوهلة ا
ة  ة الترجممارسالمركز الذي يحث على الإبداع الفني،وقد تمّ الإجماع بين الفيلسوف والفنان على م

 8التي تستهدف التنقيب عن أسرار ومهام الطبيعة.

لق ما يتعة أن تمارس الاستدلال بالحجج فيومن هذا المنطلق ينبغي على الأسطورة التراجيدي  
ن خلال معها بالإذعان لخصائص كالقبح واللاتجانس التي تصنف على أنها لعبة فنية يتم التعامل م

 هو جوكر للعبةالمسيرّ لهذه ا والمسئولجمعها مع نقيضها الإيجابي المتمثل في الجمال والتجانس، 

صبغة و الول إلى مضمار الفرح اللامحدود المطلق ذالإرادة الذي يمارسها مع ذاته  بهدف الوص
، وفي خضم هذا التلاقح الذي يحدث بين النقيضين، تبدو التراجيديا في حالة تأهب 9السرمدية

ا رفعهولإنشاد أغنية ميتافيزيقية تفصح فيها عن إحساسها الشاعري بخروجها من حالة الوعي 

ي تعلقها فة وسعادة المطلقفي ظل أهازيج ال معقولتناقها لحالة الثمالة اللالراية الاستسلام واع
 يقاعات الموسيقى المنبعثة من العالم.أغلال إ

وهرية جوفي سياق دراستنا لأهم خصائص الفن الحقيقي في نظر نيتشه  تحتل الأسطورة قيمة   

يتشه ا نتبرهبصفتها قوة إبداعية لها دور المحرك الذي يساهم في انفتاح الثقافة. فالأسطورة يع
ات مصدرا لإرادة الخيال وهي السبيل المخلصّ الذي يمنح الإنسان فسحة التحرر من ضغوط

وبالتالي  فإن ثقافة العصر الحديث تخلتّ عن البعد الأسطوري وفقدت ديمومة  10الحياة ومشاكلها.

 أصبحفة، محرّ الإبداع الطبيعي، مما جعل هياكلها تدور في حلقة التجريد والمثالية العقلانية ال
فات لثقاوجودها مؤقتا يحيا على أنقاض علامات الانحلال والعبثية والاغتراب التي تفرزها ا

 11الأخرى. 
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 الفن ومشروعية اللاعقلانية:-2

ي س فالمندومور يوضح نيتشه في دراسته الجمالية بأن اللاعقلانية تعتبر الجانب الداخلي المط     

ياة، على الح فتاحفوية  والقوة الثائرة التي تؤدي إلى الانيماءات العجوهر العقل، الذي تصدر منه إ

وهذا ما يفضي إلى القول بأن  12حيث يتكشّف ذلك الإحساس داخل الموسيقى التراجيدية الطبيعية.
 مختلفة، روح نيتشه لم يهدف إلى تدمير العقلانية من جذورها ، بل انتقدها وحاول أن يضفي عليها

لتي القوة ا رادةائضها، فما يريده نيتشه هو إعادة أسس ثقافة مشبعّة بإليساهم في انفتاحها على نق

 13تعطي الشرعية للانفتاح على الحياة، وتجاوز هامش الثقافة الأخلاقية.
 تمثل فيويسعى من خلال بحثه الجينيالوجي إلى إعادة خطاب الجمالية لمصدره الأساسي الم   

سلبي س الى في الشعور الإيجابي كالفرح أو الإحساالجسد، فأسلوبه يحدد انفعالات  التي تتبد

فقيمة العمق التي يصل إليها خطاب الجمالية تتحدد من خلال استماعنا إلى جوانية  14كالحزن.
ة من مهمشذواتنا، فوظيفة الفن اللاعقلانية في نظر نيتشه تشمل مفاهيم جديدة كانت محظورة و

 نفانتهاج الف طورة ونشوة الاحتفال والتمثل الجسدي،طرف العقلانية والتي تتمثل في الخيال والأس

 15اة.لأسلوب عملي كان بهدف قلب القيم وتغييرها من الأساس بما يتلاءم مع إيجابية الحي
ة للمنظوم مطلقوقد وجّه نيتشه نقده للثقافة  الغربية الحديثة بوجه التحديد بسبب خضوعها ال    

بر تعت شاعر الإنسان وبعده الحسي، فهي بالنسبة لهالعقلانية التي أضحت آلة مخدرة تنهش م

لتسلط المقيت الممزوجة با نية الغربية اكتست غطاء الهجانةهذه العقلا ،16مؤسسة مستبدة وأداتية
ري الفكالمتمثل في العدمية التي ألقت بظلالها على البعد الأخلاقي و وبوبت لمرض الحضارة

ي ، الذSchopenhauer(1860-1788وصفها شوبنهاور ) والسياسي،  فجذورها ميتافيزيقية  حسب ما

، بالإضافة إلى التأثير الذي خلّفته ظاهرة 17بحث في أصولها الضاربة في عمق الأديان الشرقية 
القلق ية كالعدمية على الإنسان الأوروبي وهمّشت متطلباته وأهدافه وزرعت فيه المشاعر السلب

 ا.ت الحياة لم تسلم من شر العدمية وأضرارهوالخوف والجمود الفكري، كما أن كل مجالا
لأولى ارها وبالتالي حاول نيتشه أن يمارس عملية التصنيف لميلاد الفلسفة بالعودة إلى جذو   

رة ية الأخينهائالمبدئية، ليوضح أن مرحلة الحداثة انتابتها السطحية كونها توغلت إلى الفترات ال

 لمسيحية.ااثن التدني واللاأصلانية نتيجة انحداره في بر من العالم الإغريقي الذي علق في رواسب
18 

فة لثقااعن تعصب  المسئولةويجدر بنا الإشارة أيضا إلى تلميحات نيتشه بخصوص الخلفيات     

ابع من ك نكل ذل الحقيقي وتظاهرها بمشاعر الخوف المعاصرة المتفشية وهشاشة موقفها إزاء الفن
ية،  وفي فس النهااة نتراجيدية اليونانية والذي تخشى الانجراف فيه وملاقالأفول الذي ألمّ بالثقافة ال

جد بعد الم فولهل بإمكانها الأ السقراطية السلبية الوقت  نفسه يستفسر نيتشه حول زمانية الثقافة

 ي لقيتها في الثقافة  المعاصرة؟والإشادة  المطلقة الت
عاصرة  م( قد أحكم قبضته على الثقافة الغربية الم ق399-م ق470) Socrateبحكم أن فكر سقراط  

يلة مالية أصجيقة وكبّلها بقيود الجدل العقلي لتبقى رهينة له مستبعدة التراجيديا وما تبعثه من حق

 حكمت عليها بالضلال. 
لذلك اهتدى نيتشه إلى الحفر في أصول وبواعث العقلانية انطلاقا من أغلال فلسفة سقراط   

بشكل مباشر عن تدمير ركائز وأسس الفلسفة  المسئولةم(  ق347-ق م 427)Platonوأفلاطون

كما يظهر في تفسيره للاعتقادات المسبقة لسقراط عن ارتباط الفن بالتجريد ومنافاته   19الحقة.
لم يكن لفيلسوف أصيل أذان صاغية  <<لجمالية الحسي في الحياة، هذا ما يوضحه نيتشه في قوله:

وإنها لخرافة فيلسوف قديمة أن -هي الحياة موسيقى كان هو ينكر موسيقى الحياة اللحياة، وبقدر م
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وبالتالي فإن تصورات الفيلسوف  المعترضة على  >>20تعُتبر كلّ موسيقى صوت صفارات إنذار.
طبيعة الحياة المحسوسة جعلته يضع قطيعة مع الموسيقى التي تولدها الحياة، وذلك يفسر بقاءه في 

ة التي ساهمت بدورها في بلورة الأساليب الوهمية والتمويهية التي انطبع بها العقل، هذا ربق المثالي

ما أفضى بنيتشه إلى التشكيك في قواعده  التي مارست أفعال الكبت والإقصاء والمراوغة 
والإضمار، فالأحكام المسبقة التي يبعث بها العقل تدفع الإنسان إلى هاوية الخطأ، لذلك توجب 

شكاليته، وضبط مبادئ وأطر عقل من أجل  صياغة جديدة لطبيعة إفي تفكيك مؤسسة ال الشروع

 استخدامه، وتنظيم طبيعة أوصاله بمفاهيم أخرى كمفهوم الجسد ومنظومة اللاعقل.
ليدية ت تقويهدف نيتشه إلى انتقاد خطاب الميتافيزيقا أيضا بسبب انطوائه على صيغ وتصورا   

ويشير  21.ربيةزي للذات، هذه المفاهيم لقيت تبعية مطلقة في الحضارة الغكالهوية والتقديس المرك

ن ت الإنساتعن أيضا بأن فكرة العالم الحقيقي قد اكتنفها الغموض واللبس ليتم إلغاؤها، مما يفسر
الزهد،  على لمزاعم مناجاة عالم الآخرة ورفض الحياة الأرضية والإذعان للمثال الأعلى المنطوي

 22ية.معنى قد تمّ تنصيلهما وتجريدهما من ثنايا العالم ليصبح مهمشا بلا هوفالقيمة وال

كيف  <<وعلى هذا الأساس حاول نيتشه أن يسترجع أمجاد السؤال الجينيالوجي المتمثل في   
ى فكر الذي طغى عل >>ماذا أعرف؟<<وتفكيك السؤال التضليلي المحدود المتمثل في  >>أحيا؟

 الحياة، ا فيالإنسان لعصور، وعلى إثر ذلك سعى نيتشه إلى قلب المفاهيم لمعرفة أبعادها وقيمته

لجوهر اسيد ليتم تحديد طبيعة مفهوم الغريزة في حفظ قيمة الجسد، بالإضافة إلى قدرتها على تج
فتها من خلال ما تظهره فحسب نيتشه يتضح أن حقيقة الفرد يتم ترجمتها ومعر23الماهوي للفرد.

ف ن الاختلاط بيأهدافه الواقعية ورغباته  في الحياة، فهو يعتبر دور الفكر ثانويا يعمل على الرب

 24الذي يحدث داخل عالم الغرائز.
ن من نسافالهدف الأساسي الذي جعل نيتشه يبحث في موضوع الجسد كان من أجل إعادة فهم الإ   

تعبير ن الركيزه على تحطيم الحواجز التي أقصت الجسد ومنعته مباطنه من جهة، بالإضافة إلى ت
ة فسي، بغيالن عن معنى الجمالية من جهة أخرى، وسعيه إلى إبرام انسجام بين البعد الجسدي والبعد

ا يريد د وميختاره الجس وصول الإنسان إلى مرحلة التوازن التي يعي فيها قابلية التعبير عن ما

أن ضمور الجسد وأفوله بدأ مع فكر سقراط العقلاني التجريدي الذي حيث 25إيصاله من معنى.
مدعّيا  ماديأصاب بصيرة الإنسان بالعمى نتيجة إقصاءه لمحسوسية الجسد وتحطيمه لقيمة البعد ال

ام إلى حتكأن المنحى الغريزي في الجسد يقود إلى الانحراف وضبط الذات من الانحلال يكون بالا

 26العقل.
ة سته لقضيرتقاء مكانة الجسد  في الفكر الجمالي عند نيتشه تتحدد بوضوح في دراكما أن ا    

ن ما الذي ينتظره جسدي كله م<<الموسيقى والتي طرح على إثرها سؤال وجيه  تمثل في :

وبالتالي نستنتج أن ما يهم نيتشه هو المضمون التأثيري الذي تبعث به  .>>27الموسيقى إذن؟
ا في ألقهلجسد في نظره يعتبرا حكمًا ومقياسا يحدد نسبة الجمالية وتالموسيقى في الجسد، فا

 الموسيقى. 

ل  ء والقبولإغماا لمريضة فقد تمّ برمجتها على آليةولهذا السبب يصف نيتشه الثقافة الألمانية با  
اثن ي برفع الجمالية، وسقوطها المتمثل في  اعتبار أن كل ما يوجد في هذا العالم يحكمه طاب

 28ستهلاك السريع جعل منها ثقافة صناعية منحطة.الا

 القراءة الجينيالوجية للموسيقى:-3

شكّل سؤال القيمة الجمالية للموسيقى وتأثيرها على الحداثة الغربية موضوعا شائكا لقي دراسة     

واسعة من طرف نيتشه، الذي أوضح أن الحداثة الغربية قد نتجت عنها ممارسات تطرّفية تسببّت 
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فقدان الموسيقى لحيويتها وطابعها الإيحائي المنفتح على الواقع المعاش، فمقياس جمالية في 
 يقاعاتها ومدى تفاعل المتلقي معها. ه، أصبح مرهونا بطبيعة مضمونها وإالموسيقى في نظر نيتش

 ي،ي تأثرأثيرتكما أن التداخل الأصيل الذي يجمع الموسيقى بالميثولوجيا يجعل الرابط بينهما    

ة لدرجة أن انحطاط أحدهما ينوه بشكل سديد عن تفكك الطرف الثاني، كما أن تلاشي قيم
ته اشهدمالأسطورة يعد تصويرا كاشفا ومرهونا بتلاشي موازين القدرات الديونيزيوسية، وهذا 

في  لضعفالروح الألمانية التي قضت على الأسطورة وواجهت على إثرها الافتقار والانتقاص وا

وسيقى تخلق للمستمع  فالعلاقة الشرطية الموجودة بين الأسطورة التراجيدية والم 29لثقافي.فكرها ا
كما أن تقييم كفاءة وقدرات مجتمع ما في نظر نيتشه،  30فيه الألم الذي يكابده في حياته. عالمًا ينسى

 خلق التيلة الا تتوقف على ثقافة الموسيقى التي أنتجتها أنامله، وإنما يقتضي أيضا مراعاة ملك

 تتضمنها مخيلته وما تنتجه  من أساطير تراجيدية.
شعر الفرد بأن على أية حال فلنفرض أن إنساناً ي<<وهذا ما يفضي بالفيلسوف نيتشه إلى القول:    

ذه هيجد قضية الموسيقى هي قضيته هو الشخصية ،إنها تعبير عن انفعاله هو؛ في هذه الحالة س

ومع  ظروفة. ولكي يكون الإنسان خفياً ومنتشياً وسط مثل هذه الالمقالة خفيةّ ورقيقة للغاي
–بة لصلاامن ذات المرء حيث يتم تبرير أية درجة من  ين لكي يستخرج فكاهة طيبة الطابعالآخر

 >>31هي الإنسانية نفسها.

 إلى عصر يخيةما يمكن الإشارة إليه أن الرغبة الملحة التي أبداها نيتشه بخصوص نقلته التار   
 لإيجابيةامح التراجيديا اليوناني، كانت بهدف إظهار مكانة الموسيقى  التي مثلت ترياق يحمل ملا

ؤم لتشااخروج من قيد والتفاؤل، وهذا ما يساعد الحضارة الغربية الحديثة والمعاصرة على ال

نيتشه  يشبهوطلاق العنان لمبدأ الإرادة الذي يضفي القوة على الموسيقى الغربية. والانطواء وإ
ن الذي لحنيجوقة الساتير برجل المراعي الذي يعانق الطبيعة فجوقة الساتير هي حصيلة الشوق وا

دا اتير مجسالس يضرب بأوصاله في رحم الطبيعة، وهذا ما تحددّ في اعتقاد اليونانيين الذي اعتبروا
 لمعرفية،ت الغاياللطبيعة الأولى الخالصة المجرّدة من ربق المعرفة والتي لم تنهشها المآرب وا

علاء من الإو ب اليوناني من تقديس رجل المراعيوهذا قد فتح منفذا للتساؤل حول مدى تمكّن الشع

فالساتير في  ،ن أسمى الأحاسيس الخالصة للإنسانع لكونه مثال يحتذى به في الإفصاح32مكانته،
نها التي تك ريةعناية الشاعذلك أن الصداقة وال ن يعد الوسيط الأقرب إلى الآلهة،اعتقاد اليونانيي

ناة  قة المعان حرمالآلهة للساتير تجعله يتلقى ما تبعثه من رسائل، وما تشعر به الآلهة في قرارتها 

ونانيين الي أو نشوة الفرح تنشره بواسطته على شكل حكمة منبعثة من ثنايا الطبيعة المقدسة إلى
ة المعادل طرافتالي يتوصل نيتشه إلى إدراك أالذين تنتابهم الدهشة من جراء عظمة الطبيعة،  وبال

عقد يرة التي لوتيالتي يحركها الساتير، هذا الموجود الطبيعي يحكم رابطته بالمجتمع الثقافي بذات ا

مخض تلذي فيها الوثاق بين الموسيقى الديونيزيوسية والحضارة، بالتركيز على وضعية الواقع ا
زاز في شمئص من مكانة الإنسان، بحيث أن ذيوع حالة الاعنه تشظي الروابط بين الأفراد والتقلي

ها تتصدى ل ا لمأوساط الحياة ينجر عنه الإقصاء التام لدعامة الفعل والتجرد من قيمة الإرادة  إذ

وضع نتشال اللى ارؤية فنية قوية، وهذا ما تقوم به الجوقة ذات الرؤية الديونيزيوسية التي تساعد ع
 لال  وذلك بإرساء شعار اللاتفرد.الاجتماعي من هذا الاخت

قاع كية الإيديناميو ئمة على تحقيق مبدأ تآلف الأنغاموفي ذات السياق يشير نيتشه بأن الجمالية قا   

 قائم بينف البواسطة الائتلا ة ترجمة الأحاسيس بلغة الموسيقى، فكل ذلك يكونالموسيقي واحترافي
المكبوتة والمكبوحة تفصح عنها  فالأحاسيس والمشاعر، 33العالم الديونيزيوسي والعالم الأبولوني

 الموسيقى التي يجدها نيتشه أكثر اقتدارًا واتسامًا بالانفعال الهادف.
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هم أرة وبلو م "مولد التراجيديا "عملية تحسينوقد تولى نيتشه في إطار مضمون مؤلفه الموسو
لفن من ضمنها مصطلح التصورات الاستطيقية التي تحتوي عليها نظريات شوبنهاور في ا

وبحكم تأثره القوي بشوبنهاور إلا أنه التمس ملامح الفردانية والتشاؤم في نظريته 34الإرادة.

 الجمالية، وذلك كان سببا وجيها أدى إلى انتقاده.
تلفة  أهمها (حددّتها أسباب مخ1813-1883)  Wagnerكما أن فترة إعجاب نيتشه المبدئي بفن فاغنر   

ه لى إضفائإافة موسيقية نابعة من أعماق الروح المتخبطة في المأساة والألم، بالإض إبداعه لألحان

 ي آخر أنوسيقمأسلوب التمرّد الساخر في نظريته الموسيقية الجمالية، وهذا ما لا يمكن لأي فنان 
 35يوظفه إلاّ من نفذ إلى أعماق العذاب المؤلم في الحياة.

 اعتبارهتحليل موقف فاغنر ب العصر الحديث يتوقف على مونوبالتالي فإن قياس ومعايرة مض   

ة التي المتميز كانةاللغة التي تتحدث بها الحداثة، التي تجرّدت من العفوية والحياء، وبالرغم من الم
 36لديني.ءه اكان يحظى بها فاغنر في فكر نيتشه، إلا أنه اكتشف تمرّده السلبي المتمثل في  ولا

بة والمتسب يقاعأصبح فاغنر ينتج موسيقى مبنية على أساس النغمة اللامتناهية المتعارضة مع الإ   

قة ية السابونانفي إحداث تصدع داخل التناسب الزمني في الموسيقى، الذي كان رائجا في الثقافة الي
لموسيقى هذا ما يخلق مفارقة واضحة بالمقارنة مع ا 37على سقراط، وذيوع الفوضى في اللحن،

 شتد فيهاتلتي االتراجيدية التي ترمي بالمستمع في طيات الأنغام الموسيقية المضبوطة الاحتفالية 

لمتناغمة موسيقى الرقص ا<<السرعة ثم تتراجع هذا النوع الموسيقي المفضّل لدى نيتشه ويسميه
 .>>38المرهفة

ذات التي تقود إلى حب الBizet (1838-1875 )وهذا ما وجده نيتشه في موسيقى بيزيه     

و الأثر هف ذوتتسرب من ألحانها إيماءات الألم التراجيدي العذب، وتتخبط فيها شذرات الحس المر
 39الجنساني.

ية التدمير اغنرويظهر بأن هذه الموسيقى لها بعد شعبي عملي فعاليتها بنائية، بخلاف موسيقى ف    
 تقود إلى  الملل والانحطاط.التي تدعّي الأسلوب الفاخر لكنها في الحقيقة 

ى نها بمعنعنتج فما يريد نيتشه أن يصل إليه في الموسيقى هو استيعاب وملامسة التأثير الذي ي    

اع ى الاستمه إلأنه يبتغي الاستماع إلى الموسيقى ويطمح إلى استيعاب الدافع المتخفي الذي أدىّ ب
، الطبيعة إلى في نظره لأنها ترسم خط الرجعة إليها، فالمقامات الموسيقية  لبيزيه طاهرة وصالحة

يب راء أسالجمن  حيث نلامس فيها شفافية السعادة والتفاؤل وتعيد فينا ملامح الشباب الذي افتقدناه

 التمويه والتوهم.
ي لجسد التاثقافة  فالإنسان قد يمثل بحد ذاته تكشفا للحقيقة الجمالية، وهذا ما حددّه نيتشه  في   

جسد  ت اللمواضيع المهمشة أو المتروكة عمدا إن صح القول، فإظهار مفاتن وإيماءاأصبحت من ا

ة من خلال فن الرقص ومؤشرات دوره،  يعتبر رمزا فعالاً يفصح بإسهاب عن معنى الحقيق
 الجمالية.

 خاتمة:

عيار يتبينّ مما سبق أن ممارسة نيتشه للدراسة التحليلية النقدية على الفن كانت بهدف معرفة م   
الجمالية في الفن عبر مختلف العصور التاريخية من جهة، والإحاطة بمستوى الارتقاء الثقافي في 

الحضارة الغربية من جهة أخرى، باعتبار أن الإنتاج الفني أصبح بمثابة مقياس تقاس به الثقافات. 

ميتافيزيقا وبالرغم من تعرّض الفن إلى موجة التحريف التي انتابته بسبب عوامل متعددة كال
والأخلاق الدينية والعقلانية التقنية والفردانية والعدمية، إلا أنّ نيتشه حاول أن يحدث منعطفا قويا 

استهدف إعادة تأسيس الفن على قواعد أساسية تتمثل في إرادة القوة ومبدأ الفيزيولوجيا المطبقة 
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اركة الاحتفالية، واستحضار الذي يتلخص في تحقيق التناغم بين الجسد والفن، وتفعيل حسّ المش
قصاءها من الثقافة يجعل الإنسان تائها داخل عالم الاستلاب الزائف، الذي الأسطورة، ذلك أن إ

يفرض عليه ثقافة مصنعّة تهدف إلى تقييده بواسطة العقلانية وكبح علامات تحرره الخيالي 

 واللاعقلاني.
ادي يزي المت في التركيز على المصدر الغروبهذا فإن ذروة الاختلاف التي جسدها نيتشه تمثل   

  ن الرسم،ت لفالذي يتأصل في قرارة الفن ليتذرع بروائع الفنانين أمثال رافائيل الذي أنتج لوحا

 التي يمتزج فيها الإبداع المتجسد مع فيزيولوجية الاستمتاع الحسي.
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